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185240 ‐ رد شبهة المحرفين لتاب اله حول تأديب النساء بالضرب .

السؤال

يتناقل عدد من النساء هذه الرسالة الت انتشرت للأسف سواء عبر الواتس أب ، أو عبر المنتديات ، وأرجو أن أجد عندكم

الجواب الشاف الذي يدحض هذه الشبهة ، ويون مرجعا ل ف الرد عليهم جزاكم اله خيرا ، والرسالة تقول : هل القرآن

رهن بالمستوى المعرف ه , بل تقرأ آراء المفسرين وهيأمر بضرب النساء؟ عندما تقرأ تفاسير القرآن فإنك لا تقرأ كلام ال

للمفسر ومدى رجاحة عقله , وه أمور قد لا تسمح باقتناص المعان الحقيقية للقرآن , فما توفر دائما للمفسر العلم ورجاحةُ

العقل ولا سيما ف العصور الخوال الت سادها ظلام التخلف , ولم تسلم أمة من الأمم من الجهالة عبر تاريخها ، وتباين

التفاسير لا يقدح ف ثبات النص وقدسيته , إنما يعن اختلاف العقول المنتجة لها كما أسلفنا ، ولا يلام المفسرون إن أخطأوا ,

فقد كان عليهم الاجتهاد فاجتهدوا, ولن ليس علينا التسليم بما انتهوا إليه ، ولا يمن اقتناص معان النص ما لم تبحث عنها ,

فه لن تسقط عليك كتفاحة نيوتن , بل ه كالنز المدفون عليك أن تنبش الأرض ك تحصل عليه ، وعليه جاء ف القرآن

اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تاللاضرب المرأة : ( و ريم ما فهمه البعض بأنه حض علال

واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فَلا تَبغُواْ علَيهِن سبِيلا انَّ اله كانَ علياً كبِيراً ) النساء/34 . ولما كانت معان الفاظ القرآن تُستخلص

من القرآن نفسه , فبتتبع معان كلمة (ضرب) ف المصحف وف صحيح لغة العرب , نرى أنها تعن ف غالبها المفارقة ،

والمباعدة ، والانفصال والتجاهل , خلافا للمعن المتداول الآن للمة (ضرب ) , فمثلا الضرب عل الوجه يستخدم له لفظ (

لطم ) , والضرب عل القفا ( صفع ) والضرب بقبضة اليد ( وكز) , والضرب بالقدم ( ركل) ، وف المعاجم : ضرب الدهر

بين القوم أي فرق وباعد , وضرب عليه الحصار أي عزله عن محيطه ، وضرب عنقه أي فصلها عن جسده ، فالضرب إذن

يفيد المباعدة والانفصال والتجاهل ، والعرب تعرف أن زيادة (الألف) عل بعض الأفعال تؤدي إل تضاد المعن : نحو (ترِب)

إذا افتقر و (أترب) إذا استغن , ومثل ذلك (أضرب) ف المان أي أقام ولم يبرح (عس المباعدة والسياحة ف الأرض) ،

اسمع مع :( ولَقَدْ اوحينَا الَ موس انْ اسرِ بِعبادِي فَاضرِب لَهم طَرِيقاً ف الْبحرِ يبساً  تَخَاف دركاً و تَخْشَ) طه/ 77 ,

أي افرق لهم بين الماء طريقا ، وقوله تعال : (فَاوحينَا الَ موس انِ اضرِب بِعصاكَ الْبحر فَانفَلَق فَانَ كل فرقٍ كالطَّودِ

الْعظيم ) الشعراء /63-67 , أي باعد بين جانب الماء ، واله يقول : (للْفُقَراء الَّذِين احصرواْ ف سبِيل اله لا يستَطيعونَ ضرباً

المزمل/ 20, وقوله تعال ( هال لن فَضتَغُونَ مبضِ يرا ونَ فرِبضونَ يآخَرو ) : ضِ) أي مباعدة و سفر, وقوله تعالرالا ف

: ( فَضرِب بينَهم بِسورٍ لَّه باب باطنُه فيه الرحمةُ وظَاهره من قبله الْعذَاب ) الحديد/ 13, أي فصل بينهم بسور، وضرب به

عرض الحائط أي أهمله وأعرض عنه احتقارا، وذلك المعن الأخير هو المقصود ف الآية المظنون أنها حض عل ضرب

الزوجة : (فَعظُوهن واهجروهن ف الْمضاجِع واضرِبوهن ) والآية تحض عل الهجر ف المضجع والاعتزال ف الفراش ,أي لا

يجمع بين الزوجين فراش واحد , وإن لم يجدِ ذلك فهو ( الضرب ) بمعن المباعدة ، والهجران ، والتجاهل , وهو أمر يأخذ به

العقلاء من غير المسلمين ، ولاستمال البحث نلفت النظر إل بعض مواضع جاءت فيه كلمة ( ضرب) قريبة مما ألفناه من
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معن الضرب , وهو ف وصف لضرب الملائة لأهل النار , وهو أمر غيب يحدث ف عالم الغيب ولا نقف عل كيفية حدوثه

الَّذِين َّفتَوذْ يى اتَر لَوو) , (قلب بشر ولا خطر عل) نحو تمثيل القرآن عل غيب يوم الحساب إنما ورد ف ل ما يحدث فف

كفَرواْ الْملآئةُ يضرِبونَ ۇجوههم وادبارهم وذُوقُواْ عذَاب الْحرِيق )الأنفال50/, وكقوله تعال :( فَيف اذَا تَوفَّتْهم الْمَئةُ

يضرِبونَ ۇجوههم وادبارهم )محمد/27. وقانا اله شر أن نون من شهود ضرب الملائة , آمين . المراجع " لسان العرب "

لابن منظور ، "المعجم الوسيط " ، " الصاحب ف فقه اللغة " لابن زكريا ، من كتاب المسوت عنه ف الإسلام (منقول) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا اللام الغث ينب عن طوية فاسدة وعقيدة خربة ونفس مريضة ، وإذا جعلنا من كلام اله مرتعا لل جاهل يقول فيه برأيه

ويجتهد فيه بسفهه ، وهو مع ذلك يستهجن أقوال أهل العلم بالتفسير ، ويصفها بالجهل والظلام ، وهم الأئمة المرضيون

والسادة الراشدون ، إذا فعلنا ذلك فهذا أوان قول النب صل اله عليه وسلم : ( انَّ اله  يقْبِض الْعلْم انْتزاعا ينْتَزِعه من الْعبادِ

ولَن يقْبِض الْعلْم بِقَبضِ الْعلَماء ؛ حتَّ اذَا لَم يبق عالما اتَّخَذَ النَّاس رءوسا جها فَسئلُوا فَافْتَوا بِغَيرِ علْم فَضلُّوا واضلُّوا )

رواه البخاري (100) ومسلم (2673) .

ملَيع ، ابِهحصبِا بذْهنْ يا هضقَبو ضقْبنْ يا لقَب لْمبِالْع ملَيه عنه قال : " عال (143) عن ابن مسعود رض وروى الدارم

بِالْعلْم فَانَّ احدَكم  يدْرِي متَ يفْتَقَر الَيه او يفْتَقَر الَ ما عنْدَه ، انَّم ستَجِدُونَ اقْواما يزعمونَ انَّهم يدْعونَم الَ كتَابِ اله وقَدْ

. " يقترِ الْعبالأم ملَيعو قمالتَّعو ماكياو التَّنَطُّعو ماكيادُّعَ والتَّبو ماكياو لْمبِالْع ملَيفَع مورِهظُه اءرو ذُوهنَب

" : ه " ، وقال الشعب؛ كما قال مسروق : " اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن ال ه تعاله هو الرواية عن الوتفسير كلام ال

واله ما من آية إلا وقد سألت عنها ، ولنها الرواية عن اله عز وجل " . "تفسير ابن كثير" (1 /13) .

ومن جعل تفسير كلام اله ، والرواية عن اله محل اجتهاده ، وعنوان رجاحة عقله ، فقال ف كتاب اله بما بدا له ، وأعرض

عن كلام أهل العلم واستهجنه ، فقد ضل سعيه ، وخاب عمله وابتغ ف الإسلام سنة الجاهلين .

وقد كان السلف يعظمون القول ف التفسير ، ويهاب أحدهم أن يتلم ف كتاب اله بغير علم ، فمن سلك مسلهم فقد رشد ،

ومن رام غير مسلهم فقد ضل ضلالا مبينا .

وقول هذا الجاهل : " ليس علينا التسليم بما انته إليه المفسرون " هو فتح لباب الضلال عل مصراعيه ؛ ليخرج الناس من

دين اله أفواجا ، كما دخل أسلافهم ف دين اله أفواجا .

فالمفسرون هم أهل العلم بالقرآن والسنة العالمون بلغة العرب الت نزل بها القرآن ، الذين أخذوا التفسير عن أسلافهم الذين

أخذوه عن أسلافهم حت أخذه الأسلاف عن الصحابة الذين فيهم نزل القرآن وهم أعلم الناس بتأويله : صحبوا النب صل اله

ملَّهلَعو هِملَيا لِا نُزلنَّاسِ مل نِيتُبل ركَ الذِّكلَيلْنَا انْزاه عز وجل : ( وعليه وسلم ، وجاهدوا معه ، وتعلموا منه ، وقد قال ال
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يتَفَرونَ ) النحل/ 44 .

فمن سلك غير هذا المسلك وطرق غير هذا الطريق فقد انحرف عن الجادة ، وسلك مسلك أهل الأهواء والبدع الذين يحدثون ف

دين اله ما ليس منه ، ويحرفون اللم من بعد مواضعه .

وزعم هذا الجاهل أن معان النصوص كنوز مدفونة ، فعل الطالب البحث عنها ، فإذا كان البحث عنها ف مظانها من كتب

أهل العلم فيبحث عن مسائل الفقه ف كتب أهل الفقه ، ويبحث عن تفسير القرآن ف كتب أئمة التفسير ، ويبحث عن درجة

الحديث ف كتب أهل الحديث ، فإنه لا شك يجد بغيته ويعلم ما لم ين يعلم ، أما أن يبحث عن العلم ف غير كتب أهله ، ويظن

أنه سيعلم عن اله ورسوله ما لا يعلمه أهل العلم المشهود لهم بالمعرفة والفضل فقد ضل ضلالا مبينا ، وذهب يبحث عن

النوز الربانية ف أودية الضلال الشيطانية .

وقول هذا الجاهل المحرف للام اله : " ولما كانت معان ألفاظ القرآن تُستخلص من القرآن نفسه , فبتتبع معان كلمة

(ضرب) ف المصحف وف صحيح لغة العرب , نرى أنها تعن ف غالبها المفارقة والمباعدة والانفصال والتجاهل , خلافا

للمعن المتداول الآن للمة (ضرب ) " فيقال له : ألم يأت الضرب ف كتاب اله وف لغة العرب وف صحيح السنة وف كلام

: قوله تعال أهل العلم بمعناه المعروف ؟! كما ف

( واوحينَا الَ موس اذِ استَسقَاه قَومه انِ اضرِب بِعصاكَ الْحجر فَانْبجست منْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا ) الأعراف/ 160 .

وقوله : ( وخُذْ بِيدِكَ ضغْثًا فَاضرِب بِه و تَحنَث ) ص/ 44 .

وقوله : ( فَيف اذَا تَوفَّتْهم الْمَئةُ يضرِبونَ ۇجوههم وادبارهم ) محمد/ 27 .

النساء/ 34 عل ( نوهرِباضو اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو ) : ه تعالفلماذا لا تحمل قول ال

هذا المعن الوارد ف كتاب اله ؟! وهو المعروف ف السنة وكلام علماء الأمة ؛ وهو المتبادر لأول وهلة ؛ كما روى مسلم

مَّنفَا اءّسالن ف هحجة الوداع : ( اتَّقُوا ال ه عليه وسلم أنه قال فال صل ه عنه عن النبال (1218) عن جابر رض

اخَذْتُموهن بِامانِ اله واستَحلَلْتُم فُروجهن بِلمة اله ، ولَم علَيهِن انْ  يوطىن فُرشَم احدًا تَرهونَه فَانْ فَعلْن ذلك

فَاضرِبوهن ضربا غير مبرِح ، ولَهن علَيم رِزْقُهن وكسوتُهن بِالْمعروفِ ) .

فماذا يعن قوله صل اله عليه وسلم ( فَاضرِبوهن ضربا غير مبرِح ) إلا هذا الضرب المعروف ؟! أم إن رسول اله صل اله

عليه وسلم عندك لم ين يعرف معن الضرب ف الآية !! وأنه غاب عنه ما لم يغب عنك وعن أمثالك من الجاهلين الضالين !!

وعن معاوِيةَ بن حيدَة الْقُشَيرِيِ قَال : " قُلْت : يا رسول اله ما حق زَوجة احدِنَا علَيه ؟ قَال : ( انْ تُطْعمها اذَا طَعمت وتَسوها

اذَا اكتَسيت او اكتَسبت و تَضرِب الْوجه و تُقَبِح و تَهجر ا ف الْبيتِ ) .

رواه أبو داود ( 2142 ) وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

وعن اياسِ بن عبدِ اله بن ابِ ذُبابٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (  تَضرِبوا اماء اله ) فَجاء عمر الَ رسولِ

َّلص هولِ السبِآلِ ر طَاففَا ، بِهِنرض ف خَّصنشزن ‐ فَر يعن – اجِهِنزْوا َلع اءّسنَ النرذَئ فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

اله علَيه وسلَّم نساء كثير يشْونَ ازْواجهن فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( لَقَدْ طَاف بِآلِ محمدٍ نساء كثير يشْونَ

. ( مارِكيكَ بِخولَئا سلَي نهاجزْوا
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رواه أبو داود ( 2146 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

وعن جابِرٍ رض اله عنه قال : " نه رسول اله صل اله عليه وسلم عن الضربِ ف الْوجه " . رواه مسلم ( 2116 ) .

مكدووا ارم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال قَال دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بمع نوروى أبو داود (495) ع

صحيح أب" ف وصححه الألبان ( اجِعضالْم ف منَهيقُوا بِفَرشْرٍ وع نَاءبا مها وهلَيع موهرِباضو يننس عبس نَاءبا مهو ةَبِالص

داود" .

التأديب وطلب الاستقامة لا عل معن ون علهذه الأخبار الصحيحة إلا الضرب المعروف ؟ والذي ي الضرب ف ماذا يعن

المعن الذي تتوهمه أنت وأمثالك من الإهانة والإذلال .

: ( نوهرِباضو اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع ) : قوله تعال وقول هذا الجاهل ف

" والآية تحض عل الهجر ف المضجع والاعتزال ف الفراش ,أي لا يجمع بين الزوجين فراش واحد , وإن لم يجدِ ذلك فهو

(الضرب) بمعن المباعدة والهجران والتجاهل , وهو أمر يأخذ به العقلاء من غير المسلمين ".

لا شك أنه يخالف النصوص الت أوردناها ، بل إنه يخالف معن الآية ذاته ؛ لأن الآية بدأت بالوعظ ، وثنّت بالهجر ، وثلَّثت

بالضرب ، وهذا الجاهل جعل الهجر والضرب شيئا واحدا .

وقوله : " وهو أمر يأخذ به العقلاء من غير المسلمين " يبين ما انطوت عليه نفسه من خبث الطوية وفساد الاعتقاد ؛ حيث

جعل من سماهم العقلاء من غير المسلمين أهدى سبيلا من المؤمنين الذين يأخذون بهدي خاتم المرسلين .

وقوله ف معن الضرب ف قوله تعال : ( ولَو تَرى اذْ يتَوفَّ الَّذِين كفَرواْ الْملآئةُ يضرِبونَ ۇجوههم وادبارهم ) أنه أمر غيب لا

نقف عل كيفية حدوثه ، وأن كل ما يحدث يوم الحساب إنما ورد ف القرآن عل نحو تمثيل – قول محرف لتاب اله سفيه

أرعن ، ينتصر لرأيه بالمقالات الفاسدة والآراء الضالة والأقوال الت لا تعرف إلا عن أهل الأهواء والبدع .

فهو يريد أن يجعل كل ما ورد ف كتاب اله عن الغيب أمرا تمثيليا لا حقيقة له !!

فيف إذاً يفهم هذا الضال دخول المؤمنين الجنة وتنعمهم فيها ، ودخول الافرين النار وعذابهم فيها ؟

كيف يفهم قول اله تعال : ( اذَا الشَّمس كوِرت * واذَا النُّجوم انْدَرت * واذَا الْجِبال سيِرت * واذَا الْعشَار عطّلَت * واذَا

فحذَا الصاو * لَتذَنْبٍ قُت ِيبِا * لَتئةُ سودءوذَا الْماو * تجِزُو ذَا النُّفُوساو * ترِجس ارذَا الْبِحاو * ترشح وشالْۇح

نُشرت * واذَا السماء كشطَت * واذَا الْجحيم سعرت * واذَا الْجنَّةُ ازْلفَت ) التوير/ 1 – 13

إن هذا هو مذهب اليهود الذين يحرفون اللم عن مواضعه ، ويبدلون كلام اله ، ويزيلونه عن المراد به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

ذِهقُولُونَ هيو هعاضوم نع ملْفُونَ الِرحي منَّهفَا ةورشْهالْم نَّةالسآنِ والْقُر لْفَاظونَ بِارقي  الَّذِين ةما ذِهه نقُونَ منَافا الْمماو "

ثْلمو ةابِىالصوسِ وجلِ الْمقَو نم لَّفوم ملُهقَو الَّذِين ةيناطالْب طَةامالْقَر ثْلم ءوهو ، انوحالر ادعالْم منَفْهل ترِبض ثَالما

الْمتَفَلْسفَة الصابِىة الْمنْتَسبِين إلَ اسَم وطَائفَة ممن ضاهوهم : من كاتبٍ او متَطَبِبٍ او متَلّم او متَصوِفٍ كاصحابِ "

رسائل إخْوانِ الصفَا " وغَيرِهم او منَافق . وهوء كلُّهم كفَّار " انته من "مجموع الفتاوى" (4 /314) .

وقد أمر اله ف كتابه بالإحسان إل الزوجة وإكرامها ومعاشرتها بالمعروف ، وبين أن لها حقوقا عل زوجها كما أن له حقوقا
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عليها .

مكرأهله ، فقال : ( خَي الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إل ه عليه وسلم بالإحسان إلال صل النب وأوص

خَيركم لاهله وانَا خَيركم لاهل ) رواه الترمذي (3895) وابن ماجه (1977) وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

زوجها وعصت أمره سلك معها سبيل الوعظ والتذكير ، فإن لم يفد سلك معها سبيل الهجر ف وإذا نشزت المرأة عل

المضجع ، فإن لم يفد ضربها ضرب تأديب وتعليم ، لا انتقام وإيذاء ، فليس المقصود إهانتها وإيذاؤها كما يظن هذا الضال

وأمثاله ، وإنما المقصود الإصلاح والتقويم ؛ فإن من النساء من لا يقومهن إلا الضرب والتهديد ، ومن لا تحتاج إل شء من

ذلك فلا سبيل لأحد عليها ، لا الزوج ولا غيره .

وهؤلاء القوم لا يلتفتون إل الفساد الذي يستشري ف البيوت بسبب المعاص وخلاف أمر اله ورسوله ، فلا ينرون التبرج ولا

العلاقات المحرمة ولا سوء التربية للأولاد وما يؤدي ذلك إليه من الديوثة أو الانحلال الخلق أو الطلاق أو غير ذلك من الفساد

هذا الإرشاد الربان ه ، كل ذلك لا يلتفتون إليه ، إنما يلتفتون إلشرع ال لا تقوم عل منه هذه البيوت الت العظيم الذي تعان

بالضرب للتأديب والذي كثيرا ما يمنع حصول الشر ووقوع الفتنة ، فينرونه بدعوى الحرية والحضارة والتخلص من

الأساليب الرجعية ف التعاملات الأسرية ، وانظر بعد ذلك إل ما خلفته تلك الحضارات الزائفة والدعاوى الباطلة من الفتنة

والشر والفساد العريض .

راجع لتمام الفائدة جواب السؤال رقم : (147929) ، (150762) .

واله تعال أعلم .
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